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الافتتاحية

العدد السابع والعشرون , مارس 2022

بناء السمعة الرقمية للقادة

لا خـــاف علـــى الـــدور المتعاظم الذي تلعبـــه المنصات الرقميـــة اليوم، وتزايـــد تأثيرها على تشـــكيل وعي وثقافة 
وانطباعـــات الجماهيـــر. ومهمـــا تكـــن درجـــات المصداقية والثقـــة متفاوتة بين جماهيـــر هذه المنصـــات ونقادها، 
فإنهـــا تشـــكل ركيزة أساســـية في بناء الســـمعة والصورة الذهنيـــة. ووفق »مؤشـــر إدلمان العالمـــي للثقة«، فإن 

محـــركات البحـــث تحتل المركـــز الأول في قائمة مصـــادر المعلومات الأكثـــر موثوقية.

كل ذلـــك جعـــل الحكومات والمؤسســـات تنظر إلـــى منصات التواصل الاجتماعـــي على أنهـــا أداة معتمدة لتقييم 
الكـــوادر المرشـــحة لتولـــي وظيفة أو جائزة ما. ولعل الدراســـة التي قـــام بها موقـــع »Career Builder« خير دليل 
علـــى ذلك. الدراســـة خلصت إلى أن نســـبة الشـــركات التي تلجأ إلى منصـــات التواصل الاجتماعـــي والاطلاع على 

حســـابات مرشـــحيها كوســـيلة للتقييم قبل توظيفهم تتخطى %70.

إن مدلـــولات الدراســـة تؤكـــد أهمية الاهتمام بمـــا يُعرف بـ»الســـمعة الرقمية«، وهي لا تقتصر على المؤسســـات 
فقـــط، بـــل تشـــمل الأشـــخاص والقـــادة أيضًـــا. ويمكن توضيـــح المقصود بهـــذا المصطلـــح فيما يخـــص الأفراد 
بشـــكل مبســـط، على أنه يضم كل ما يتداوله الشـــخص عن نفســـه، وكذلك كل ما يتداوله عنه جمهور المنصات 
الرقميـــة. ويشـــمل ذلـــك أيضًـــا كافة الأنشـــطة التـــي يقوم بها الشـــخص، مثـــل: الفعاليـــات المختلفـــة، والأخبار 
المتعلقـــة بـــه، وتصريحاته، وحتى مـــا يمكن اعتباره على أنه أمر شـــخصي مثل: صور العائلـــة، وتفاعلاته المختلفة 
خـــال الاحتفـــالات والمناســـبات الخاصة والعامة. كما تشـــمل هذه التفاعلات آراء الشـــخص في الأحـــداث الجارية 

والقضايا الشـــائكة وحتى المحســـومة، وكذلك الشـــائعات التـــي ترتبط به.

مـــن هنـــا كان طبيعيًـــا أن تتزايـــد أهميـــة الســـمعة الرقميـــة. ومـــع تحولها إلـــى أحد مكونـــات العلامة الشـــخصية 
)المقابلـــة للعلامـــة التجارية للمؤسســـات( أصبح لزامًا على القادة والمشـــاهير الاهتمام ببناء ســـمعة رقمية جيدة. 

يصبـــح الأمر أكثـــر إلحاحًا نظرًا لخطورة الســـيطرة على محتوى المنصـــات الرقمية، وبالتالـــي احتمالية أكبر لتعرض 
الســـمعة الرقميـــة لهزات وشـــائعات وحملات. مواجهة هـــذا الخطر تقتضـــي أن يبادر القادة وكل مهتم بســـمعته 
الرقميـــة، إلـــى رواية قصصهـــم وما يتعلق بهم من أحداث، خاصة الشـــائك منها، إلى جمهـــور المنصات الرقمية، 
قبل أن يســـبقهم غيرهم إلى ذلك، وما يصاحب ذلك من ســـوء فهم أو تشـــويه وتضليل، متعمدًا كان أو عفويًا.

عمليـــة بنـــاء الســـمعة الرقمية تقتضي أن يكون القـــادة على اطلاع دائـــم بنتائج البحث والأخبار، وحتى الشـــائعات 
المتعلقـــة بهـــم، وبالتالـــي تنقية الأرشـــيف الخاص بهـــم من المحتـــوى المثير للجـــدل، والرد على مـــا يثار ضدهم 
مـــن شـــائعات وأخبـــار مفبركة. كمـــا يتطلب هـــذا البناء ألا يقتصر القـــادة على التفنيـــد والرد، بل يجـــب أن يبادروا 
إلـــى صناعـــة المحتـــوى الخاص بهـــم، والتفاعل بنشـــاط مع القضايا والأحداث والأشـــخاص بشـــكل لا لبس فيه. 

إن بنـــاء الســـمعة الرقميـــة للقادة يجبرهم علـــى تطبيق ثلاث قواعد تلخـــص كل ما يجب مراعاتـــه للمحافظة على 
ســـمعة جيدة، ألا وهي: الصدق، والشـــفافية، والتماسك.
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إثراء

العدد السابع والعشرون , مارس 2022

ماري أولسون مينزل

كيفية استخدام "شبكات 
التواصل" لبناء مجتمعك

يعـــد إيجـــاد وقـــت للتواصـــل الآن أكثـــر أهميـــة من أي 
وقت مضـــى. فالتواصل مع الأشـــخاص الذين يمكنهم 
( أن  مســـاعدتك أو العكس هو شـــيء يمكنـــك )ولا بدَّ

تكون مقصـــودًا جدًا بشـــأنه.
ســـتوفر لك الشـــبكة القوية والهادفة فرصة للحصول 
على مشـــورة موثوقة والتعاون وفـــرص عمل إضافية 

محتملة على ســـبيل المثال لا الحصر.
يعلـــم الجميـــع أهميـــة الشـــبكات، ومـــع ذلك يشـــعر 
الكثيـــرون أنـــه ليـــس لديهـــم الوقـــت الكافـــي للقيـــام 
بذلك بشـــكل فعـــال. لذلك، أحـــث عملائي علـــى تجربة 

اســـتخدام »شـــبكات التواصـــل«.
كبـــار  يتبعـــه  نظـــام  هـــو  التواصـــل  شـــبكات  وتعتبـــر 
المديريـــن التنفيذييـــن الذيـــن يفهمون قـــوة التواصل 
ومـــا يعنيـــه ذلـــك لنجاحهـــم الوظيفـــي علـــى المـــدى 

الطويـــل.
بنـــاءً علـــى تجربتـــي كمحتـــرف وصاحـــب عمـــل ومدرب 
تنفيـــذي، فـــإن المزايـــا الرئيســـية القصيـــرة والطويلـــة 

هي: التواصـــل،  لشـــبكات  المـــدى 
- تجعلـــك تشـــعر بالتواصـــل، حتـــى لو كنـــت تعمل في 

. ل لمنز ا
- مصـــدر جيـــد للمعلومـــات حـــول الاتجاهـــات الحاليـــة 

وأفضـــل الخبـــرات العمليـــة.
- لا يمكنـــك أن تعـــرف متـــى قـــد تقـــودك إلـــى فرصة 

عظيمـــة لشـــراكة جديـــدة أو وظيفـــة جديـــدة.
تســـتغرق شـــبكات التواصل من 15 إلى 30 دقيقة فقط 
في الأســـبوع ويمكنـــك التحكـــم في مســـتوى الصوت 

والسرعة.
إليك كيفية القيام بذلك:

ضع قائمة بالأشـــخاص الذين ترغب في إعادة التواصل 
بهـــم. ويمكن أن تتضمـــن القائمة فئـــات متعددة، مثل 
الموجهيـــن والزملاء الســـابقين وخبـــراء الصناعة الذين 
قابلتهـــم فـــي الأحـــداث، والزمـــاء والأصدقـــاء الذين 
اتخـــذوا خطـــوة أو نشـــروا مؤخـــرًا شـــيئًا مثيـــرًا للتفكير 
علـــى »لينكـــد إن«، وأصدقـــاء الكليـــة وغيرهـــم. ويمكن 
أن تكـــون قائمتك كبيـــرة أو صغيـــرة كما تريـــد اعتمادًا 
على أهدافـــك. فالتـــزم بمكالمة واحدة علـــى الأقل )إن 
لم يكن خمـــس( لمـــدة 15 دقيقة كل أســـبوع، وتابعها 

ســـريعة. بملاحظة 

يكمن الســـر في جعل شـــبكات التواصـــل قابلة للتحكم 
فيها فـــي الاحتفـــاظ بالمكالمـــات أو التكبيـــر/ التصغير 
لمـــدة خمـــس عشـــرة دقيقـــة. فأظهـــر احتـــرام وقت 
الشـــخص الآخـــر وتمســـك بـــه. وإذا كان هناك مـــا يبرر 
إجـــراء مكالمـــة ثانيـــة، فيمكنـــك تحديـــد موعـــد واحـــد 
كمتابعـــة. ولكـــن إذا لم يكن الأمـــر كذلـــك، فيمكن أن 
يكون هذا التســـجيل القصير هو الإطـــار الزمني المثالي 

الطرفين. لـــكلا 
إليك ما يجب أن تتضمنه كل مكالمة:

- تحديـــث احترافـــي ســـريع مصحوب بتحديث شـــخصي 
موجـــز، إذا كان ذلـــك مناســـبًا بناءً علـــى علاقتك.

- العامل المحفـــز لتوعيتك )رأيت أنك غيرت الشـــركات 
للتـــو؛ تم تذكيرك مؤخرًا بشـــيء قلتـــه/ بنصيحة قدمتها 
لي؛ أذكر أنـــك واجهت موقفًا مشـــابهًا لموقفي الآن... 

إلخ(.
- نســـأل إذا كان لديـــك عرض للمســـاعدة. ولا تنسَ أبدًا 
إنهاء المكالمة بالســـؤال: »كيف يمكنني مســـاعدتك؟«
الاعتراف بأن الشـــبكات الموثوقة نـــادرًا ما تكون أحادية 
الجانـــب، والبحث عن فرص لمســـاعدة الأشـــخاص في 
شـــبكاتك ســـيقطع شـــوطًا طويـــاً. ويتذكـــر النـــاس 
أولئـــك الذيـــن يعرضـــون المســـاعدة وأولئـــك الذيـــن 

للتحقق. الكافـــي  الوقـــت  يأخذون 
يعـــرف كبـــار العاملين علـــى الإنترنـــت أن هـــذا المجال 
يمكـــن صقله والحفـــاظ عليه طـــوال حياتـــك المهنية. 
ويعنـــي الوصـــول حتى مـــرة واحدة فقط في الأســـبوع 
مـــا لا يقل عـــن 52 محادثـــة ســـنويًا مع أشـــخاص في 
شـــبكتك وآلاف المحادثـــات على مـــدار 40 عامًـــا أو أكثر. 

تخيل كـــم هـــذه الإمكانيات!
يقدر معظـــم الناس حقًا تســـجيل الوصـــول الحقيقي. 
ويمكـــن أن تكـــون اســـتراحة مرحـــب بهـــا فـــي يومك، 
وربمـــا الاســـتمتاع بالقليـــل مـــن أشـــعة الشـــمس، أو 
اللحاق بزميل أو معلم قديم يـــرى الأفضل في التواصل 
معـــك. وإذا لـــم يكن هنـــاك شـــيء آخر، فهـــذه فرصة 
للتواصل ومعرفـــة ما يجري خارج منزلك ومؤسســـتك 
ومبـــادرات عملـــك الخاصـــة. كمـــا أنها فرصـــة لمنظور 

جديـــد وربمـــا حتى فرصـــة جديدة قريبـــة جدًا.
فابقَ منفتحًـــا على المحادثـــات والمراســـات التي تثري 
حياتك وتحســـنها. ومـــا يدريك إلى أين يمكـــن أن تصل.

 ترجمة:
المصدر:
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@TurkiAlrasheed1

 أكاديمي مختص بالإعلام والاتصال

د. تركي آل رشيد

متجـــدد  العامـــة  العلاقـــات  حقـــل 
بشـــكل لافـــت وســـريع. إذ يرصـــد 
خبـــراؤه كل عـــام أهم المســـتجدات 
وصهرهـــا  المجـــال  علـــى  الطارئـــة 
معـــه كونه مجالًا مرنًـــا يمتد ارتباطه 
السياســـة  بالمجـــالات الأخرى مثل: 
والترفيه  والتقنية  والصحـــة  والإدارة 
والرياضـــة وغيرهـــا مـــن المجـــالات 
خبـــراء  قـــام  وبالتالـــي  الصلـــة.  ذات 
أهـــم  برصـــد  العامـــة  العلاقـــات 
الاتجاهـــات هـــذا المجال فـــي العام 

.2022 الميـــادي 
‏ومـــن أهـــم التوجهـــات للعلاقـــات 
العامـــة فـــي هـــذا العـــام، مواصلة 
العمل علـــى إدخال وتفعيـــل الذكاء 
العلاقات  أدوات  فـــي  الاصطناعـــي 
حيـــث  الإعـــام،  أداة  مثـــل  العامـــة 
اســـتفادت غرف الأخبـــار في بعض 
مـــن  العالميـــة  الأنبـــاء  وكالات 
تحريـــر  عمليـــة  فـــي  التقنيـــة  هـــذه 
آلـــي، وكانـــت وكالة  الأخبار بشـــكل 
»أسوشـــيتد بـــرس الأميركيـــة« من 
التي  الإخباريـــة  المؤسســـات  أولـــى 
اســـتفادت من الـــذكاء الاصطناعي 
والأتمتـــة ‏لتعزيـــز وتطويـــر عملهـــا 
الإعلامـــي. إذ أصبحت هـــذه الوكالة 
الـــذكاء  الـــرواد فـــي اســـتخدام  من 

المهنـــة،  هـــذه  فـــي  الاصطناعـــي 
فوســـعت اســـتخدام هـــذه التقنية 
الأخبـــار  جمـــع  عمليـــة  لتشـــمل 
وإنتاجهـــا وتوزيعهـــا. كمـــا أن قنـــاة
MBN ‏ الكورية الجنوبية ‏صممت أول 
مذيعـــة تعمل بالـــذكاء الاصطناعي، 
تلفزيونـــي  فريـــق  إلـــى  انضمـــت 
تتضمـــن  لتدريبـــات  وخضعـــت 
نبـــرة الصـــوت وتعبيـــرات وجههـــا، 
فاســـتطاعت هذه المذيعـــة التقنية 
من مشـــاركة 1000 كلمة في الدقيقة.

‏كمـــا أن تفعيـــل علـــم البيانـــات في 
مهنـــة الإعـــام والعلاقـــات العامة 
لـــوكالات  أساســـيًا  توجهًـــا  يعتبـــر 
لـــذا،  العالميـــة.  العامـــة  العلاقـــات 
تســـعى هذه الوكالات بالاســـتفادة 
بجمـــع  الاصطناعـــي  الـــذكاء  مـــن 
أجـــل  مـــن  وتحليلهـــا  البيانـــات 
تطويـــر منتجـــات وخدمـــات الإعلام 
والعلاقـــات العامـــة. ويســـهم علم 
البيانـــات ‏فـــي الإعـــام والعلاقـــات 
العامة عمومًا في التنبؤ بســـلوكيات 
الجماهيـــر،  واحتياجـــات  واتجاهـــات 
مشـــاعرهم،  تحليل  إلـــى  بالإضافـــة 
وهذا يقـــود إلى معرفة اتجـــاه الرأي 
العـــام، ســـواء المحلـــي أو العالمـــي، 

تجـــاه القضايـــا والأحـــداث.

‏لا شـــك أن أزمـــة فيـــروس كورونا 
عـــززت الفكـــر الســـائد نحـــو التحول 
الرقمـــي والتقني الســـريع. إذ أفرزت 
الأزمـــة ممارســـات حديثة في  هذه 
العلاقـــات العامـــة مثـــل الفعاليات 
التـــي تُنقل عـــن بُعد، حيث شـــوهد 
إقامـــة  الماضيتيـــن  الســـنتين  فـــي 
فعاليـــات هامـــة دوليـــة عـــن بُعـــد 
باســـتخدام التقنية وبشكل احترافي. 
وبالتالـــي هـــذا يقـــود إلـــى ضـــرورة 
تطويـــر عمـــل المراســـم للفعاليات 
وجعلهـــا تتناســـب أكثـــر مـــع نقلها 

الحية. التقنيـــات  عبـــر 
‏فـــإن  الصحـــف،  مســـتوى  ‏وعلـــى 
الاتجـــاه الحديـــث للعلاقـــات العامة 
الاتجـــاه  هـــو  الأداة،  هـــذه  حـــول 
المقـــالات وجعلها  صـــوب تطويـــر 
أكثـــر تأثيـــرًا من أجل ‏المســـاعدة في 
إعلاميـــة  كوســـيلة  الصحـــف  بقـــاء 
مفيـــدة لهـــا أهميتها. ‏فـــي المقابل 
ووسائل  الصحف  بعض  ســـتواصل 
الإعـــام التقليدية فـــي تقليص عدد 
المجـــالات  بعـــض  فـــي  العامليـــن 
الإعلاميـــة من أجل تقليل الخســـائر 
التـــي ســـببها تناقص ‏الإقبـــال على 
الإعـــام  مقابـــل  الوســـائل  هـــذه 
ميـــدان  د  تســـيَّ الـــذي  الاجتماعـــي 
د الإعـــام الاجتماعي  الإعلام. ‏وتســـيُّ
‏وممارســـي  محترفـــي  ‏ســـيدفع 
العلاقـــات العامـــة إلـــى أن يركـــزوا 
للوصـــول  علـــى اســـتخدام قنواتـــه 
للجماهير بســـهولة وســـرعة كبيرة. 
وأشـــار بعض خبراء المجـــال إلى أن 
Twitter ســـيكون لـــه حضـــور أقوى 

فـــي هـــذا العـــام الميلادي.

أهم اتجاهات مهنة العلاقات العامة 
عالميًا في 2022
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‏وعلـــى مســـتوى الصـــوت الإخباري، 
العامـــة  العلاقـــات  خبـــراء  فـــإن 
الصوتيـــة  المدونـــات  أن  يؤكـــدون 
المفضلـــة  المنصـــة  ســـتصبح 
حـــول  المطولـــة  للمناقشـــات 
وخـــروج  الســـاخنة.  الموضوعـــات 
الصوتيـــة  المدونـــات  مـــن  العديـــد 
الشـــهيرة، ســـواء في بلادنا أو على 
واســـتضافتها  العالمي،  المســـتوى 
وهامـــة؛  مســـؤولة  لشـــخصيات 
مـــا هـــو إلا تأكيد علـــى هـــذا التوجه 
ومـــدى أهميـــة هـــذه المنصـــة في 
إيصال الصوت الرســـمي والشـــعبي 

. هيـــر للجما
حـــول  الماضـــي  التوجـــه  أن  ‏ ‏كمـــا 
الإعـــام  مؤثـــري  مـــع  الشـــراكات 
الاجتماعـــي ستســـتمر هـــذا العـــام، 
نظرًا  الشـــراكات  هـــذه  وســـتتطور 
لمـــا لقيه هـــذا النوع من الشـــراكات 
من نجاحـــات كبيـــرة، خصوصًـــا على 
الـــذي  الخـــاص  القطـــاع  مســـتوى 
يهـــدف غالبًـــا إلـــى الكســـب المالي.

‏وعلـــى مســـتوى العلاقـــات العامة 
كمفهـــوم، ‏فـــإن خبـــراء العلاقـــات 
هـــذه  نجـــاح  أن  يؤكـــدون  العامـــة 

تكـــون  بـــأن  مرهـــون  المهنـــة 
العلاقـــات العامـــة جزءًا مـــن نظام 
تســـويقي أكبـــر أو العكـــس. وهـــذا 
يعـــزز ‏التوجـــه الحديث نحـــو مفهوم 
د.  تؤكـــد  إذ  المؤسســـي؛  الاتصـــال 
الاتصـــال  أســـتاذة  بـــرون«،  »بيجـــي 
فـــي الكليـــة النرويجية للاتصـــال، أن 
المختصيـــن فـــي العلاقـــات العامة 
الاتصـــال  لإدارة  الأفضـــل  هـــم 
درايـــة  علـــى  لأنهـــم  المؤسســـي 
بـــأدوار العلاقـــات العامـــة والإعلام 
وكيفيـــة تكويـــن صـــورة المنظمـــة 
وإدارة ســـمعتها وهويتها وأزماتها.
‏ونعود إلى أزمـــة كورونا، التي أفرزت 
فـــي  وفعالـــة  حديثـــة  ممارســـات 
مجـــال العلاقـــات العامـــة. ولكنهـــا 
فـــي المقابل أفرزت ممارســـات غير 
أخلاقيـــة أثـــرت فـــي مهنـــة الإعلام 
وســـمعتها، وذلك من خلال انتشار 
على  المغلوطة  والأخبار  الشـــائعات 
عُد الإعلاميـــة، وبالتالي  مختلـــف الصُّ
يرى خبـــراء العلاقـــات العامة الحاجة 
إلى تفعيـــل عنصـــر المصداقية أكثر 

مضى. وقـــت  أي  من 

العلاقـــات  توجهـــات  أهـــم  ‏ومـــن 
العامـــة لهـــذا العـــام هـــو العمـــل 
على تشـــكيل الـــرأي العـــام والتحكم 
فيـــه، ‏وهـــو توجـــه عالمـــي يريـــد أن 
يقـــوده ‏الأقطـــاب المتحكمـــة فـــي 
الإعـــام الدولـــي، وذلـــك مـــن أجل 
الدول  أجنـــدة  تحقيق أهـــداف تخدم 
المهيمنـــة عالميًـــا، وهـــذا مـــا ألمح 
به مؤســـس شـــركة Microsoft بيل 
غيتـــس. ‏وعلـــى ذلـــك، هـــذا التوجه 
العالمـــي ســـيواجه ردود فعـــل من 
بعـــض الـــدول حـــول العالـــم مـــن 
أجـــل حمايـــة شـــعوبها، وذلك من 
خـــال ‏تبنيها لـــرأي عـــام محلي يدعم 
الأجنـــدة الوطنية ويخدمها بشـــكل 

. عل فا
‏ختامًا، لا نـــزال نعيش تحـــت تأثيرات 
عدُ،  أزمـــة كورونـــا ‏علـــى جميـــع الصُّ
ظهـــور  المتوقـــع  مـــن  ثَـــمَّ  ‏ومـــن 
العلاقات  أحداث مؤثرة على مجـــال 
خبـــراء  يريـــده  مـــا  وهـــذا  العامـــة، 
المجال مـــن أجل كســـب أي فرصة 
من شـــأنها تطويـــر المجـــال ورصد 

. ته ا متغير

نتشرف بمشاركاتكم عبر البريد الإلكتروني
newsletter@ellevensa.com
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اختصاصي إعلام جديد

رهام صالح

القوة الناعمة والصراعات في عصر 
الاتصال الرقمي

عندما صاغ »جوزيـــف ناي« مصطلح 
القـــوة الناعمـــة، كان يتحـــدث عـــن 
مصـــدر قـــوة جديـــد يســـاهم فـــي 
حســـم الصراعات جنبًا إلـــى جنب مع 
والاقتصاديـــة.  العســـكرية  القـــوى 
القـــوة  وخطـــورة  أهميـــة  ازدادت 
الحاصـــل  الفـــوران  مـــع  الناعمـــة 
فـــي الثـــورة المعلوماتيـــة وهيمنـــة 
الرقميـــة على كافـــة مناحـــي الحياة، 
ويمكـــن القـــول إنها باتت تتســـاوى 
والاقتصادية،  العســـكرية  القوة  مع 
بـــل وتتفـــوق عليهمـــا فـــي بعـــض 

. ت لا لحا ا
يتماشـــى تعاظم دور القوى الناعمة 
الملاصقـــة  التطـــور  طبيعـــة  مـــع 
للتاريـــخ البشـــري منـــذ الأزل. قديمًا، 
في أوروبا القرن التاســـع عشر مثلًا، 
العظمـــى هـــو  القـــوّة  كان معيـــار 
نفوذها  بســـط  علـــى  الـــدول  قدرة 
الحربـــي على الخصـــوم والحلفاء على 

الســـواء.  حد 

مع الثـــورة الرقمية تغيـــرت موازين 
القوى، فلـــم تعد القوة العســـكرية 
والاقتصاديـــة فقـــط هـــي المعيـــار 
الوحيـــد للقـــوة العظمـــى. تغيـــرت 
المعادلـــة مـــن »أي قوة عســـكرية 
ستهيمن وتســـيطر« إلى »أي قصة 
ورواية ستســـود وتنتشر«. إن الفوز 
والانتصـــار بـــات يعتمـــد بقـــوة على 
كســـب التعاطف العالمي والتلاعب 
بالمشـــاعر والتحكم فيهـــا، وهذا لن 
يتـــم من خـــال القـــوة العســـكرية 
التـــي تعـــد عقبـــة فـــي كســـب هذا 

. طف لتعا ا
القـــوة  وخطـــورة  أهميـــة  تزايـــد 
الناعمـــة فـــي الصراعـــات خـــال ما 
»العصـــر  عليـــه  نطلـــق  أن  يمكـــن 
الرقمـــي« الـــذي يفرض علـــى الدول 
أن  تحديـــات جمـــة فـــي مقدمتهـــا 
تفـــرد لهـــذا النوع من القـــوة نفس 
تخصصها  التـــي  والمســـاحة  القـــدر 
العســـكري.  والتفـــوق  للاقتصـــاد 

مـــن الســـهل على جميـــع الأطراف 
أن تمتلـــك أدوات وأســـاليب القوة 
الناعمـــة، بغض النظر عـــن هويتها 
والغـــرض منها، خيـــرًا كان أم شـــرًا، 
فهـــي متاحة أمـــام كل مـــن يرغب. 
وفـــي وقـــت الأزمـــات والصراعات، 
يمكـــن لأي طـــرف أن يدخـــل علـــى 
خـــط الصراع ويوجه الدفـــة وفقًا لما 
يريد، بمـــا في ذلك الإضرار بشـــعب 

أو إهـــدار حقـــوق وســـيادة دولة.
أهميـــة القـــوة الناعمـــة لا تقتصـــر 
علـــى الصراعـــات بيـــن الـــدول، بـــل 
الصراعات الاقتصادية  أيضًا  تشـــمل 
والحـــروب التجاريـــة، وحتـــى الترويج 

للتطـــرف والعنصريـــة. 
بـــأن  لهـــذا، مـــن الخطـــأ الاعتقـــاد 
القـــوّة الناعمة غير متاحـــة إلا للدول 
اقتصـــادات  لديهـــا  التـــي  الكبيـــرة 
كبيـــرة. إن »الفائز فـــي القرن الحادي 
والعشـــرين هو مـــن يمتلك مفاتيح 
القـــوة التكنولوجيـــة والمعلوماتية« 
كما قال البروفيســـور »ليســـتر ثرو« 

فـــي كتابـــه )المتناطحون(. 
القـــرن  حـــروب  إن  القـــول  يمكـــن 
حـــرب  هـــي  والعشـــرين  الحـــادي 
القـــوة الناعمـــة التي تعتمد بشـــكل 
هـــي  التقنيـــة،  الثـــورة  علـــى  كبيـــر 
حـــرب قواعد البيانـــات والمعلومات 
التحتيـــة  والبنـــى  والصناعـــة 
»نفـــط  باتـــت  التـــي  والاتصـــالات، 
لمـــن  تتيـــح  التـــي  الجديـــد«  القـــرن 
يُســـيطر عليها أن يربح الحرب دون 

واحـــدة. طلقـــة 
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مراحل تنفيذ الحملات الاتصالية الناجحة
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www.modularsa.com
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السرد بالأرقام: كيف تروي القصص القوية 
والهادفة بالبيانات؟
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يقـــدم لنـــا كتـــاب »الســـرد بالأرقـــام« معادلـــة للنجاح: 
 = القصـــص  روايـــة   + التحليـــات  أن  المؤلـــف  يقتـــرح 
التأثيـــر. لتوضيـــح ذلك، فـــإن أولئك الذيـــن يعملون في 
العلاقـــات العامـــة يعرفـــون بالفعل روايـــة القصص، 

ويفهمـــون أن التأثيـــر هـــو محـــور هدفهم.

إن العامليـــن بالعلاقات العامة يدركـــون قيمة البيانات، 
لكـــن هل يعرفون ماذا يمكـــن أن يفعلوا بها؟ كما كتب 
مؤلف الكتاب، »ســـام نولـــز«: »المهارتان الأساســـيتان 
المعرفـــة همـــا  المطلوبتـــان للازدهـــار فـــي اقتصـــاد 

القصص«. وروايـــة  التحليلات 

يعالج المؤلف مشـــكلة الكثيـــر من البيانـــات، مما يؤدي 
إلى مناقشـــة سلاســـل البحث المنطقية. لكنه سرعان 
ما يأخذ المناقشـــة في اتجـــاه مختلف: »علـــى الرغم من 
أهميـــة التكنولوجيـــا، فـــإن الهدف مهـــم كثيـــرًا. عندما 
تتطلـــع إلى إنشـــاء واســـتخلاص البيانـــات والإحصاءات 
الصحيحـــة لإخبار قصتك المســـتندة إلى البيانـــات، تحتاج 
أيضًـــا إلى تحديـــد هدفـــك وتوضيحه بوضـــوح... الهدف 
هو أكثر بكثير من مجرد رســـالة الشـــركة أو بيان الرؤية. 
إنه مـــا تمثله المنظمـــة: مبادئها وأخلاقياتهـــا. إنه تعبير 
عـــن الرحلـــة طويلـــة المـــدى التي يقـــوم بها النشـــاط 

التجـــاري، ممـــا يضيف معنى لمـــا يفعله«.

مـــا يتوقـــع أغلـــب القـــراء والمهتميـــن أن يركـــز هذا  ربَّ
الكتاب على البيانات والأرقام. ولكن هناك قســـم ممتع 
يحتفـــي بتنوع اللغـــة وقدرتها علـــى إثارة المشـــاعر من 
خلال الكلمات. »الأشـــياء التي يمكن أن تأكلها أو تتزاوج 
معها أو تقتلها، تســـتحق اهتمامنا وتحظـــى باهتمامنا، 
ولا ينبغـــي نســـيانها... يتـــم ترميـــز المحتـــوى العاطفي 
بشـــكل أعمق، ونتيجـــة لذلك يتم تذكره بشـــكل أفضل، 
بطريقـــة مقنعـــة ومتماســـكة، بالعواطـــف والطاقـــة 

والتعاطـــف، بالطبع لزيادة المشـــاركة«.

يحـــذر المؤلف من لعنـــة المعرفـــة، إذ يفتـــرض الخبراء 
)مثـــل الأكاديميين( أن الآخرين يشـــاركونهم مســـتوى 
فهمهم للموضـــوع، ويكتبون بطريقة تســـتبعد بعض 
الفئـــات. فبينما قد تُظهـــر المصطلحات الخبـــرة، فإنها 
ض الثقة في ســـرد القصص التنظيميـــة. ويضيف:  تقـــوِّ
»كانوا ]علمـــاء النفس الأكاديميين[ يتطلعون بنشـــاط 
لإبعـــاد الآخرين الذيـــن لم يكونـــوا جزءًا مـــن ناديهم، أو 

قبيلتهـــم، أو تخصصهم«. 

مـــن بين أبطـــال وبطلات تصـــور البيانات، حـــدد »نولز« 
اثنيـــن مـــن رواد الصحـــة العامـــة مـــن القرن التاســـع 
عشـــر: »فلورنس نايتنجيـــل«، التي احتفظت بســـجلات 
رت طرقًا جديـــدة لتقديم  المستشـــفى الدقيقـــة وطـــوَّ
النتائج التي توصلـــت إليها. والدكتور »جون ســـنو« الذي 
مكـــن خرائـــط لنـــدن التفصيليـــة للوفيـــات الناجمة عن 

الكوليـــرا من ربـــط المرض بســـوء نوعيـــة المياه.

فـــي الفصـــل الأخير، يتجـــه »نولز« إلـــى ما بعـــد الحقيقة 
في ضوء أهم حدثين شـــهدتهما الســـنوات الأخيرة، ألا 
وهما خـــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي )بريكســـت(، 
وفـــوز المرشـــح الجمهـــوري »دونالـــد ترمب« برئاســـة 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة. ووفقًـــا للمؤلـــف: »أحد 
الجوانـــب المحددة لخروج بريطانيا مـــن الاتحاد الأوروبي 
–ترمـــب، هـــو ســـقوط الحقائـــق وإخفاقهـــا والافتقار 
المرشـــحون للأدلـــة  التـــي يوليهـــا  المتزايـــد للأهميـــة 

والبيانـــات، وكذلـــك الحقيقة«.

أثـــار هـــذا قلـــق الأكاديمييـــن، ومنظمي اســـتطلاعات 
الـــرأي والباحثين، ومع ذلك دفع »نولز« إلـــى القول: »إننا 
نعيش في وقت لـــم تكن فيه الحقائـــق أكثر أهمية من 
أي وقـــت مضى... ولكـــن الحجج لا يتم كســـبها بالحقائق 

وحدها«.

يديـــن »نولـــز« بالفضـــل إلـــى كتـــاب »روايـــة القصـــص 
بالبيانـــات: دليل مرئيـــات البيانات للأعمـــال« الصادر عام 
2015 للكاتبـــة »كـــول نوســـبومر كنافليـــك«، الموظفـــة 
الســـابقة في عملاق التكنولوجيا Google، باعتباره »أحد 
أفضل الأدلـــة وأكثرها عمليـــة لتوضيـــح كيفية توصيل 

قصة«. وروايـــة  البيانات 

ولعل هذه الإشـــارة تســـتدعي إلقاء نظـــرة على كتابها 
الأخير »ســـرد القصـــص بالبيانـــات: هيا بنـــا!« الصادر في 

.2019 العام 

هناك تناقـــض واضح بين هذين الكتابيـــن. يكتب »نولز« 
بإيجاز، وأنتـــج كتابًا صغيرًا يناســـب بريطانيًـــا. بينما كتاب 
»نوســـبومر كنافليـــك« هـــو عبـــارة عـــن مصنـــف كبير 
الحجـــم )يصفه الناشـــر بأنـــه »تجربـــة تعليميـــة غامرة«( 
مـــع نص محدود، وكثيـــر من الأمثلة المرئيـــة. المقياس 

يأتي مـــن الغرب الأوســـط للولايـــات المتحدة.
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لتكـــون مثالًا يحتـــذى به، تفتتـــح »كنافليـــك« كل فصل 
برســـم معلومات من صفحتيـــن تلخصـــان المحتويات. 
إنهـــا رســـالة مهمـــة: فـــي كيفيـــة البـــدء بشـــكل كبير 
)بالبيانـــات والأفـــكار(، ولكـــن دائمًا ينتهي الأمر بشـــيء 
الصـــورة  الكبيـــرة،  الفكـــرة  ملخـــص  )القصـــة،  صغيـــر 

. ) لمرئية ا

في العلاقـــات العامـــة، العاملون بها هم فـــي المقام 
الأول كتَّـــاب ورواة قصص، لكنهـــم مطالبون أيضًا بأن 

يكونـــوا مصممين ومصوريـــن ومحللي بيانات.

فـــي هـــذه النقطة الأخيـــرة، إليـــك الفرق بيـــن التحليل 
»باختصـــار،  التوضيحـــي.  والتحليـــل  الاستكشـــافي 
البيانـــات،  لفهـــم  تفعلـــه  مـــا  هـــي  الاستكشـــافية 
والتوضيـــح هـــو مـــا تفعلـــه لتوصيـــل شـــيء مـــا عن 
البيانـــات إلى شـــخص آخـــر«. لقـــد أخـــذت المؤلفة هذا 
الأمـــر إلى أبعـــد من ذلـــك، وشـــجعتنا علـــى »الانتقال 
مـــن القيادة الاستكشـــافية إلـــى القصة التفســـيرية«، 

وهنـــاك دروس فـــي تطبيـــق الســـرديات.

اهتمامهـــا بالتفاصيـــل مثيـــر للإعجاب. نادرًا مـــا يرى أي 
نقاش حـــول متى يجب اســـتخدام الأحـــرف الكبيرة في 
العناويـــن. إليـــك حكمها: »بالنســـبة لعناوين الشـــرائح، 
اعتدت اســـتخدام حالة أحـــرف الجملة )بحيـــث يتم كتابة 
الحـــرف الأول بحـــروف كبيرة والباقي بحـــروف صغيرة(. 
أفعل هـــذا لأنني أعتقد أن حالة الجملة تفســـح المجال 
للعمـــل بســـهولة أكبـــر... ليكـــن مدروسًـــا ومتســـقًا 

الأحرف«. لحالة  اســـتخدامك 

أثـــار »ســـام نولـــز« الفجـــوة التعليميـــة التقليديـــة بين 
الفنـــون والعلـــوم، مستشـــهدًا بمحاضـــرة »ســـي بي 
ســـنو« عـــام 1959 حـــول »الثقافتـــان«. تجـــاوز »نولـــز« 
الانقســـام بالانتقـــال مـــن الدرجـــة الكلاســـيكية إلـــى 
الدكتـــوراه في علم النفـــس التجريبي. فـــي حين وصلت 
»نوســـبومر كنافليـــك« إلـــى نقطة مماثلة مـــن الاتجاه 
الآخـــر: إنها خريجة رياضيـــات ولديها خبـــرة في الأعمال 

واكتســـبت مهـــارات رائعـــة في ســـرد القصص.

لتوضيـــح الدرس مـــن هذه الكتـــب المتميـــزة والقيمة، 
فـــإن المســـتقبل ينتمـــي إلـــى أولئـــك الذيـــن يمكنهم 
البيانـــات  وتحويـــل  الثقافتيـــن،  هاتيـــن  فـــي  التنقـــل 
تســـتحضر  توضيحيـــة  قصـــص  إلـــى  الاستكشـــافية 

المشـــاعر لدفـــع المشـــاركة.

 
يحتوي هـــذا الكتاب علـــى تمارين عملية لتمكيـــن القراء 
مـــن تطويـــر الأفـــكار المعروضـــة فـــي كتابهـــا الأول. 

ســـيجد المدربـــون والمحاضرون هـــذا مـــوردًا قيمًا.

إذا كان معظـــم من يعمل في مجـــال العلاقات العامة 
والتواصل قويًا مع الكلمـــات، فعادةً ما يكونون أضعف 
مـــع الأرقام والصـــور. يعالج هذا الكتاب هـــذه الفجوات 
بأمثلة عملية وفيـــرة. لقد رحب خبـــراء العلاقات العامة 
بشـــكل خاص بالقســـم الخـــاص بكيفية جـــذب الانتباه 

إلى النقطـــة المحورية للصورة.

تنصـــح المؤلفـــة: »عينـــك واهتمامك هما وكيـــل أولي 
جيـــد لجمهـــورك. بعـــد إنشـــاء رســـم بياني أو شـــريحة، 
أغمـــض عينيـــك وانظر بعيـــدًا. انظـــر إليها مـــرة أخرى، 
ولاحـــظ المـــكان الـــذي تهبـــط فيـــه عينـــاك أولًا. هل 
يتوافـــق هـــذا مـــع المـــكان الـــذي تريـــد أن يركـــز فيـــه 

جمهـــورك انتباههـــم أولًا وقبـــل كل شـــيء؟«.
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